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وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني المضمون والآثار

ــر  ــي 15 نوفمب ــات ف ــز ياســر عرف ــهيد الرم ــا الش ــن عنه ــي أعل ــتقلال الفلســطينية، الت ــة الاس ــل وثيق تمث
1988م خــلال اجتمــاع المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي الجزائــر، إحــدى المحطــات التاريخيــة المهمــة 
ــة  ــى لدول ــتورية الأعل ــة الدس ــي الوثيق ــة، وه ــتقلال والحري ــو الاس ــطيني نح ــعب الفلس ــيرة الش ــي مس ف
فلســطين، حيــث قــررت المحكمــة الدســتورية الفلســطينية فــي قراراهــا رقــم )5( لســنة 2017م "أن وثيقــة 
إعــلان الاســتقلال تعتبــر جــزءًا لا يتجــزأ مــن المنظومــة الدســتورية فــي فلســطين، بــل وأعلاهــا ســموًا"، 
والتــي صاغــت أســس النظــام السياســي وشــكلت أساسًــا للدســتور الفلســطيني الــذي ينظــم العلاقــات بيــن 
المؤسســات المختلفــة ويصيــغ طابــع وهويــة دولــة فلســطين، ونقلــت مســتوى النضــال الوطنــي إلــى حالــة 
جديــدة يتفهمهــا المجتمــع الدولــي انطلاقـًـا مــن تمســكنا بحقوقنــا الوطنيــة الثابتــة وحقنــا فــي تقريــر المصيــر، 

وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة.

ــى  ــر عل ــزال تؤث ــي لا ت ــة الت ــة والاجتماعي ــية والقانوني ــار السياس ــن الآث ــد م ــة العدي ــذه الوثيق ــل ه وتحم
ــوم. ــى الي ــطينية حت ــة الفلس القضي

مضمون وثيقة إعلان الاستقلال

لقــد جــاء إعــلان وثيقــة الاســتقلال رســالة ســلام فلســطينية موجهــة للعالــم أجمــع، تقــول أن الفلســطينيين 
ــم  ــورون هويته ــريف، يط ــدس الش ــا الق ــطين وعاصمته ــى أرض فلس ــلام عل ــن وس ــش بأم ــدون العي يري
الوطنيــة والثقافيــة، ويتمتعــون بالمســاواة الكاملــة فــي الحقــوق وتصــان فيهــا معتقداتهــم الدينيــة والسياســية 
وكرامتهــم الإنســانية، فــي ظــل نظــام ديمقراطــي برلمانــي يقــوم علــى أســاس حريــة الــرأي وحريــة تكويــن 

الأحــزاب ورعايــة الأغلبيــة حقــوق الأقليــة واحتــرام الأقليــة قــرارات الأغلبيــة.

ــى أســاس  ــوق العامــة عل ــز فــي الحق ــى العــدل الاجتماعــي والمســاواة وعــدم التميي ــة عل ــوم الدول كمــا تق
ــون والقضــاء  ــي ظــل دســتور يؤمــن بســيادة القان ــن المــرأة والرجــل، ف ــون أو بي ــن أو الل العــرق أو الدي
المســتقل، وعلــى أســاس الوفــاء الكامــل لتــراث فلســطين الروحــي والحضــاري فــي التســامح والتعايــش 

ــر القــرون. ــان عب الســمح بيــن الأدي

ــا وبالإعــلان  ــم المتحــدة وأهدافه ــادئ الأم ــة الفلســطينية بمب ــزام الدول ــة الاســتقلال الت ــن وثيق ــا تتضم كم
العالمــي لحقــوق الإنســان، والتزامهــا كذلــك بمبــادئ عــدم الانحيــاز وسياســته كدولــة محبــة للســلام تعمــل 

مــع جميــع الــدول والشــعوب مــن أجــل تحقيــق ســلام دائــم قائــم علــى العــدل واحتــرام الحقــوق.

ــة  ــن الأم ــزأ م ــزء لا يتج ــي ج ــة، وه ــة عربي ــطين دول ــة فلس ــتقلال أن دول ــلان الاس ــة إع ــدت وثيق وأك
العربيــة ومــن تراثهــا وحضارتهــا ومــن طموحهــا الحاضــر إلــى تحقيــق أهدافهــا فــي التحــرر والتطــور 

ــدة. ــة والوح والديمقراطي
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آثار وثيقة إعلان الاستقلال

لقــد نتــج عــن وثيقــة إعــلان الاســتقلال العديــد مــن الآثــار السياســية والقانونيــة والاجتماعيــة التــي لا تــزال 
تؤثــر علــى القضيــة الفلســطينية حتــى اليــوم، وفيمــا يلــي ســنبين بعــض هــذه الآثــار.

أولًا: الآثار السياسية والقانونية

لــم يكــن إعــلان وثيقــة الاســتقلال الفلســطينية لــم تكــن مجــرد بيــان سياســي؛ بــل هــو وثيقــة تحمــل أبعــاد 
قانونيــة وسياســية دوليــة، ســعت لترســيخ الهويــة الفلســطينية وخلــق إطــار قانونــي لمطالب الســيادة وتحقيق 
تطلعــات الشــعب الفلســطيني فــي نيــل حقوقــه المشــروعة، وعليــه فقــد ترتــب علــى إعــلان الاســتقلال آثــار 

قانونيــة وسياســية نذكــر منهــا الآتــي:

ــة . 1 ــي بدول ــراف الدول ــطين: كان الاعت ــة فلس ــة لدول ــيادة القانوني ــيس الس ــي وتأس ــراف الدول الاعت
ــة إعــلان  ــث أســهمت وثيق ــذ إعــلان الاســتقلال، حي ــر الفلســطينية من ــة التحري ــا لمنظم فلســطين هدفً
الاســتقلال فــي تعزيــز الاعتــراف الدولــي بالقضيــة الفلســطينية، فبعــد إعــلان الاســتقلال اعترفــت أكثــر 
ــى  ــر الفلســطينية عل ــة منظمــة التحري ــز مكان ــى تعزي ــة فلســطين، ممــا أدى إل ــة بدول مــن )100( دول
الســاحة الدوليــة، كمــا شــكلت الوثيقــة خطــوة نحــو إضفــاء الشــرعية السياســية علــى المطالبــة بدولــة 

فلســطينية مســتقلة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وعاصمتهــا القــدس الشــريف.

ــدلًا . 2 ــي السياســة الفلســطينية، ب ــرة ف ــة الاســتقلال نقطــة تحــول كبي ــت وثيق التحــول الدبلوماســي: كان
ــر  ــا أكث ــر الفلســطينية نهجً ــة التحري ــدت منظم ــاح المســلح، إذ اعتم ــى الكف ــل عل ــاد الكام ــن الاعتم م
ــر الوســائل السياســية  ــة الفلســطينية عب ــوق الوطني ــق الحق ــى الدبلوماســية والســعي لتحقي ــزًا عل تركي
ــات  ــات والمنتدي ــي المفاوض ــاركة ف ــدة المش ــتراتيجية الجدي ــذه الاس ــت ه ــث أتاح ــية، حي والدبلوماس

ــة. ــر فعالي ــة بشــكل أكث الدولي

ــة  ــى الســاحة الدولي ــر الفلســطينية عل ــة منظمــة التحري ــز مكان ــي تعزي ــك ســاعد الإعــلان ف ــة لذل بالإضاف
كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني، وعليــه نشــأةتموجة مــن العلاقــات الدبلوماســية الجديــدة بيــن 
فلســطين والــدول الأخــرى، وافتتحــت ســفارات ومكاتــب تمثيليــة لفلســطين فــي العديــد مــن الــدول التــي لــم 
تكــن تعتــرف بهــا قبــل الإعــلان، هــذه العلاقــات ســاعدت فــي تقويــة موقــف فلســطين دبلوماســياً وجعلتهــا 

جــزءًا فاعــلًا فــي المجتمــع الدولــي.

ــا فــي الأمــم . 3 ــا ملموسً التمثيــل فــي المنظمــات الدوليــة: بعــد إعــلان الاســتقلال حققــت فلســطين تقدمً
المتحــدة، حيــث تبنــت الأمــم المتحــدة تســمية فلســطين لمنظمــة التحريــر الفلســطينية التــي كان يعتــرف 
بهــا كممثــل شــرعي ووحيــد للشــعب الفلســطيني، ولهــا صفــة كيــان مراقــب مــع الحــق فــي المشــاركة 
ــدم  ــهيل التق ــتقلال أدى لتس ــإن إعــلان الاس ــه ف ــة، وعلي ــات الدولي ــة والاجتماع ــات العام ــي المناقش ف
بطلبــات للحصــول علــى عضويــة أو صفــة مراقــب فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، حيــث منحــت 
الأمــم المتحــدة فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو فــي عــام 2012م، ثــم تــلا ذلك انضمــام دولة فلســطين 
إلــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة خاصــة تلــك المتعلقــة بالقانــون الدولــي الإنســاني ومعاهــدات حقــوق 

الإنســان، حيــث أكــدت هــذه الخطــوة علــى التــزام فلســطين بالمعاييــر الدوليــة والقانــون الدولــي.
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ــق  ــة والســعي نحــو تحقي ــل الدولي ــي المحاف ــا ف ــز حضوره ــى تعزي ــت فلســطين عل ــك عمل ــة لذل بالإضاف
ــام 2024م  ــن الع ــان م ــهر نيس ــي ش ــدة ف ــم المتح ــة الأم ــة العام ــت الجمعي ــد صوت ــة، فق ــة الكامل العضوي
بأغلبيــة كبيــرة لصالــح تعزيــز وضــع فلســطين داخــل الأمــم المتحــدة لكــن لــم يتحقــق ذلــك بســبب اســتخدام 
ــا  ــا دوليً الولايــات المتحــدة حــق النقــض فــي مجلــس الأمــن، ومــع ذلــك فــإن هــذا التصويــت يظهــر دعمً
ــل  ــة الفلســطينية والمتمث ــي القضي ــة ف ــن أحــد المحطــات الهام ــا م ــة فلســطين انطلاق ــة دول ــدًا لإقام متزاي

ــة الاســتقلال. بإعــلان وثيق

تعزيــز الوحــدة الوطنيــة: جــاء إعــلان الاســتقلال فــي وقــت كانــت فيــه الســاحة الفلســطينية فــي حاجــة . 4
ماســة إلــى الوحــدة، فقــد أســهمت الوثيقــة فــي توحيــد القــوى الوطنيــة الفلســطينية حــول هــدف مشــترك 
وهــو تحقيــق الدولــة المســتقلة، علــى الرغــم مــن الخلافــات الداخليــة، خاصــة بيــن الفصائــل السياســية 

المختلفــة إلا أن الوثيقــة وفــرت إطــارًا جامعًــا للهــدف الوطنــي الفلســطيني.

التأكيــد علــى حــق العــودة والملكيــة القانونيــة: جــاء فــي الإعــلان نــص يؤكــد علــى التــزام منظمــة . 5
التحريــر الفلســطينية بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بالإضافــة إلى 
القــرارات الدوليــة التــي تعتــرف بحــق اللاجئيــن الفلســطينيين فــي العــودة والتعويــض عــن الخســائر 

التــي لحقــت بهــم نتيجــة التهجيــر.

وعليــه، فــإن مــا ورد فــي الإعــلان بخصــوص اللاجئيــن الفلســطينيين يؤكــد علــى حقهــم فــي العــودة إلــى 
ديارهــم التــي هجــروا منهــا عامــي 1948م و1967م،  بالإضافــة لذلــك أكــد الإعــلان علــى الحفــاظ علــى 
حقــوق الفلســطينيين فــي ممتلكاتهــم التــي تمــت مصادرتهــا أو الاســتيلاء عليهــا منــذ عــام 1948م، وبالتالــي 
ــا للمطالبــة بالتعويــض أو اســتعادة الملكيــات وأن هــذه الحقــوق تســتند إلــى  فــإن ذلــك يمثــل أساسًــا قانونيً
القانــون الدولــي وخصوصًــا قــرار الأمــم المتحــدة رقــم )194( الــذي ينــص علــى وجــوب الســماح للاجئيــن 
بالعــودة إلــى أرضهــم فــي أقــرب وقــت ممكــن، وان يدفــع تعويــض عــن الخســائر والأضــرار التــي تلحــق 

بالممتلــكات.

إعــلان الاحتــلال غيــر قانونــي: شــدد إعــلان الدولــة الفلســطينية علــى أن الاحتــلال الإســرائيلي . 6
ــم  ــرارات الأم ــن ق ــد م ــه العدي ــا أكدت ــو م ــي، وه ــون الدول ــاكًا للقان ــد انته ــطينية يع ــي الفلس للأراض
ــون  ــى القان ــاءً عل ــلال بن ــب الفلســطينية بإنهــاء الاحت المتحــدة. إذ إن إعــلان الاســتقلال يعــزز المطال

ــة. ــرعية الدولي ــرارات الش ــي وق الدول

ثانياً: الآثار الاجتماعية لإعلان وثيقة الاستقلال

ــم  ــابقاً، ول ــا س ــا ذكرن ــطينية كم ــة الفلس ــخ القضي ــي تاري ــة ف ــول مهم ــة تح ــتقلال نقط ــكل إعــلان الاس ش
يكــن لهــذا الإعــلان تأثيــرات سياســية وقانونيــة فحســب؛ بــل تــرك آثــارًا اجتماعيــة عميقــة يمكــن تفصيــل 

بعضهــا فــي الآتــي:

تعزيــز الهويــة الوطنيــة الفلســطينية: جــاء الإعــلان كتأكيــد علــى الوجــود الفلســطيني وحــق الشــعب . 1
الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، مــا ســاهم فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة الفلســطينية وزيــادة الشــعور 
بالفخــر والانتمــاء، وكان لهــذا تأثيــر كبيــر علــى الفلســطينيين فــي الداخــل وفــي الشــتات، حيــث أعــاد 

الاعتــراف بهــم كأمــة لهــا حقــوق تاريخيــة.

بالإضافــة لذلــك ســاعد إعــلان الاســتقلال فــي تعزيــز وحــدة الفلســطينيين فــي مختلــف أماكــن وجودهــم 
وخصوصًــا فــي ظــل التشــتت الجغرافــي والسياســي، حيــث خلــق الإعــلان إحساسًــا مشــتركًا لــدى الجميــع 

بأنهــم جــزء مــن نضــال وطنــي واحــد. 
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ــع  ــم م ــن تضامنه ــث عــزز م ــن الفلســطينيين، حي ــة بي ــط الاجتماعي ــة الرواب ــاد الإعــلان صياغ ــد أع وق
بعضهــم البعــض فــي مواجهــة الاحتــلال، هــذا التضامــن تجلــى فــي تزايــد المشــاركة فــي الفعاليــات الوطنية 

والاحتجاجــات الشــعبية خــلال الانتفاضــة الأولــى التــي كانــت فــي أوجهــا آنــذاك.

إحيــاء الآمــال والطموحــات: شــكل الإعــلان بارقــة أمــل للفلســطينيين فــي ظــل ســنوات مــن النضــال . 2
والتضحيــات، ممــا أثــر إيجابــا علــى نفســية الشــعب الفلســطيني، حيــث أعــاد إحيــاء طموحاتهــم فــي 
العيــش بكرامــة فــي دولتهــم المســتقلة، مــا أدى إلــى ارتفــاع المعنويــات الشــعبية ورفــع الــروح المعنويــة 
ــه  ــا بقضيت ــا والتزامً ــر وعيً ــد أكث ــل جدي ــزًا لنشــأة جي ــح الإعــلان حاف ــا أصب ــل الشــباب، كم ــدى جي ل

الوطنيــة مــن أجــل تحقيــق الحريــة والاســتقلال.

تعزيــز الوعــي الدولــي بالقضيــة: كان لإعــلان الاســتقلال الأثــر الكبيــر فــي توعيــة المجتمــع الدولــي . 3
بالقضيــة الفلســطينية، وذلــك لأن الإعــلان قــد ســاعد فــي توضيــح مطالــب الشــعب الفلســطيني للحريــة 

والاســتقلال، ممــا عــزز مــن قــدرة الفلســطينيين علــى كســب دعــم شــعوب أخــرى لقضيتهــم. 

كمــا أدى الإعــلان إلــى توجيــه اهتمــام الفلســطينيين فــي الشــتات نحــو دعــم القضيــة الفلســطينية مــن 
خــلال تكويــن روابــط أقــوى مــع الداخــل الفلســطيني والمشــاركة فــي أنشــطة تضامنيــة حــول العالــم.

فــي الختــام فقــد مثـّـل إعــلان الاســتقلال الفلســطيني فــي عــام 1988م خطــوة هامــة نحــو تحقيــق الأهــداف 
الوطنيــة الفلســطينية وحمــل آثــارًا قانونيــة وسياســية واجتماعيــة عميقــة علــى المســتوى الدولــي والوطنــي، 
فقــد عــزز مــن المطالبــة القانونيــة بحــق تقريــر المصيــر والســيادة علــى الأراضــي الفلســطينية، وأدى إلــى 
اعتــراف دولــي واســع بفلســطين كدولــة مســتقلة. كمــا مكّــن الفلســطينيين مــن الانضمــام إلــى المنظمــات 
الدوليــة والمعاهــدات، ممــا منحهــم مزيــدًا مــن الشــرعية القانونيــة فــي مواجهــة الاحتــلال الإســرائيلي. ومع 
ــة فلســطينية ذات ســيادة،  ذلــك، لا تــزال هنــاك تحديــات كبيــرة تحــول دون تحقيــق اســتقلال كامــل ودول
وهــذه التحديــات تكمــن فــي اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية وعــدم اعترافهــا بدولــة 

فلســطين ممــا يجعــل مــن الصعــب تطبيــق مضمــون الوثيقــة علــى أرض الواقــع.


